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زارت لجنة الثقافة والتراث والحوار بين الاديان، بتاريخ 15 آذار 2017، البطريرك 

المجلس  عضو  برئاسة  بكركي،  في  الراعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  الماروني 

ر اللجنة الدكتور جوزف كريكر، وعرضت معه موضوع إعادة تأهيل  التنفيذي مقرِّ

المركز البطريركي الماروني التاريخي في بلدة يانوح-جبيل. فأثنى البطريرك الراعي 

كان صرحاً  الذي  الماروني  الديني  الموقع  أهمية  على  مؤكداً  اللجنة  أهداف  على 

بطريركياً لفترة طويلة من الزمن، ويحتوي على مدافن 24 بطريركاً مارونياً

كما وضعت اللجنة البطريرك في أجواء الندوة التي ستعقدها يوم الخميس في 

30 الجاري في مقر الرابطة، حول حياة البطريرك الشهيد جبرائيل حجولا. وذلك في 

اطار الاحتفالات بسنة الشهادة والاستشهاد التي تحييها الكنيسة المارونية.
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بتاريخ 11 آذار 2017، قام وفد من لجنة الثقافة والتراث والحوار بين الأديان في 

الرابطة المارونية ضمّ مقرّر اللجنة عضو المجلس التنفيذي الدكتور جوزف كريكر 

المطران  بزيارة سيادة  الله  والدكتور شارل رزق  الحلو،  الآنسة رحاب  والعضوين: 

منير خيرالله راعي أبرشية البترون المارونية في دير مار يوحنا مارون – كفرحي.

حجولا  جبرائيل  البطريرك  الشهيد  حول  محاضرة  لإلقاء  المطران  الوفد   دعا 

بتاريخ المحاضرة  إلقاء  تقرّر  حيث  الدعوة،  سيادته  فلبّى   .)1367-1357( 

 30 / آذار/ 2017 في مقرّ الرابطة المارونية.





Les cendres de nos martyrs refusent de se taire.

Les Larmes se ressemblent

Qui peut dire où la mémoire commence
Qui peut dire où le temps présent finit

Où le passé rejoindra la romance
Où le malheur n’est qu’un papier jauni.

Comme l’enfant surpris parmi ses rêves 
Les regards bleus des vaincus sont gênants

Le pas des pelotons à la relève
Faisait frémir le silence rhénan. 

Louis Aragon

Et Aussi
Faisait frémir le silence du Liban
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مقدمة

الدكتور جوزف كريكر
عضو المجلس التنفيذي ومقرر لجنة الثقافة والتراث والحوار

 بين الأديان في الرابطة المارونية

 ،1952 العام  في  تأسيسها  منذ  المارونية  الرابطة  إنَّ 

كانت ولم تزل منبراً للحرية والثقافة والديمقراطية والعدالة. وهي تضمّ في صفوفها 

والاقتصادية  والاجتماعية  العلمية  المجالات  في  المميَّزة  النخب  من  مجموعة 

والسياسية والثقافية في لبنان والخارج.

انتشرت  التي  مارون،  القديس  لرسالة شفيعها  وفيَّة  زالت  ما  المارونية  فالرابطة 

في جبال لبنان ووديانه، ومنها الى جميع العوالم. فمن جذورها تستمدُّ العبَرْ، ومن 

تاريخها المعتَّق في خوابي الزمن، تشعل الحاضر بوقودٍ من الماضي لتضيء شموع 

والجذور،  الأصالة  الى  دومًا  تعود  الراسخة  الأصول  منها على  العظيم. فحرصًا  الأمل 

حيث الشهادة مثالٌ على مذبح الحق، والوفاء من أسمى الفضائل وأرقى الشِيَمْ.

وإنَّ لجنة الثقافة والتراث والحوار بين الأديان في الرابطة المارونية، إيماناً منها 

بالمبادئ القويمة التي سار عليها الموارنة عبر تاريخهم المجيد، وفي طليعتها، الحرية 

البطريرك جبرائيل  نحو  القاتم  الصدى  عبر  التفاتة  منها  والانفتاح، حانت  والتواصل 

ها الضباب والجهل وإلغاء الآخرين. فمن  حجولا، الذي قضى شهيدًا في فترة حالكة لفَّ

عمره الصافي ادّى حسابه الكَوْني، فسقط الظلم على أقدام الحقائق، واستمرت الأمة 

المارونية تجابه المصاعب، فما اقلقها يومًا حساب دنيوي، لتبقى ربيبة النسور في 

المراقي العاليات.
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انطوان  الإعلامي  والأعضاء،  اللجنة،  مقرِّر  كريكر  جوزف  الدكتور  من  بمبادرة 

لجنة  نظمت  السر،  أمين  الله  رزق  شارل  والدكتور  الحلو  رحاب  والكاتبة  سعد 

»البطريرك جبرائيل حجولا ندوة تحت عنوان  الأديان  بين  والحوار  والتراث   الثقافة 

)1375 - 1367(. شهادة وعبرة«، وذلك تجاوباً مع توصية غبطة البطريرك الكاردينال 

الشهادة  بسنة  الاحتفال  الى  دعا  الذي  الطوبى،  الكلي  الراعي  بطرس  بشارة   مار 

والشهداء في الكنيسة المارونية 2017.

شارك في الندوة التي أدَارتها الكاتبة رحاب الحلو، واعتبُرت أوّل لقاء يصبُّ في 

خانة التوصية البطريركية:

اللجنة  ورئيس  المارونية  البترون  أبرشية  راعي  خيرالله،  منير  المطران  سيادة   -

البطريركية لسنة الشهادة 2017.

- المؤرِّخ والأستاذ الجامعي الدكتور الياس القطار.

البابا  الأعظم،  الحبر  قداسة  من  الرسولية  البركة  الحائز  بدوي،  سليم  الإعلامي   -

فرنسيس، على كتابه »البطرك مسعود« الصادر عن دار سائر المشرق. 

- القاضي سامر يونس.

- الدكتور جوزف كريكر.

- الكاتبة رحاب الحلو.

عالج المحاضرون المواضيع بواقعيَّة وتجردّ، فأعادوا الى الضوء أحد أبرز شهداء 

بحجم  أمثولة  شهادته  كانت  الذي  والاضطهاد،  الظلم  عصور  في  المارونية  الطائفة 

قواعد  أحداثه ضمن  العبر من  واستخراج  وفهمه،  لبنان  لتاريخ  قراءة  بل  التضحية، 

وطنية تتوخى الحقائق الجامعة.
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   كلمة ترحيب

النقيب انطوان قليموس
رئيس الرابطة المارونية

عندما أعلن صاحب النيافة والغبطة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 

أولئك  الى  التاريخ  بي  عاد  المارونية،  للكنيسة  والشهداء  الشهادة  سنة   ،2017 العام 

الأحبار المجاهدين الذين ثاروا على الطغيان والاذلال وقادوا شعبهم الى مقاومة الغزاة 

حتى آخر نقطة من خزين أوردتهم، وتحصنّوا الى سبل الدفاع المتواضعة بإيمان ينقل 

لأنهم  الشهادة  موارنة مصاف  بطاركة  يرتقي  أن  غريباً  وليس  مواضعها.  الجبال عن 

الصليب علامة  الصليب، وبات هذا  الذي إستشهد على  المسيح  السيد  اقتفوا خطى 

انتصار وطأ فيها الموت بالموت.

م هؤلاء الاحبار البطريرك جبرائيل حجولا من بلاد جبيل الميمونة، ذات  وفي مقدَّ

التاريخ العريق في الوطنية والإيمان، وهو الذي ما بخل بحياته أمام الامتحان الصعب، 

وهو ضحيّة الافتراء والظلم والاستبداد.

ومن دواعي الغبطة أن تكون بواكير إحياء هذه السنة، على يد الرابطة المارونية 

بهمّة لجنة الثقافة والتراث والحوار بين الاديان. وكذلك إستضافة مؤرخين، عالمين، لهم 

التي  النفيسة  والمؤلفات  المارونية،  والطائفة  والمنطقة  لبنان،  تاريخ  الطويل في  الباع 

غالباً ما شكلتّ مرجعاً للباحثين والمهتمين، عنيت صاحب السيادة المطران منير خير 
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الياس  الدكتور  اللجنة  وعضو   ،2017 الشهادة  لسنة  البطريركية  اللجنة  رئيس   ، الله 

قطار، والكاتب والمؤرخ الدكتور سليم بدوي صاحب كتاب "البطرك مسعود"، الذي 

يحكي قصة شهادة البطريرك جبرائيل حجولا.

إنَّ شعباً من دون تاريخ هو شعب من دون جذور، وأمة من دون ذاكرة مآلهما الى 

الزوال المحتم. وما كان الموارنة يوماً من هذه الفئة.

نرحب بكم جميعاً، محاضرين وحضوراً، والى مزيد من اللقاءات المميَّزة في رحاب 

الرابطة بمبادرات لجانها الناشطة.



15

  كلمة سيادة المطران منير خيرالله

راعي أبرشية البترون المارونية

ورئيس اللجنة البطريركية لسنة الشهادة 2017

يسّرني أن أحاضر في الرابطة المارونية العريقة في ندوة 

ليلة  حجولا،  جبرائيل  الشهيد  البطريرك  موضوع  حول 

ذكرى وفاته الستماية والخمسين مع إطلاق سنة الشهادة 

والشهداء في الكنيسة المارونية. 

وكان قد أطلق هذه السنة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار بشارة بطرس 

الكنيسة  في  والشهداء  الشهادة  سنة   « بعنوان  رعوية  برسالة  الطوبى  الكلّي  الراعي 

المارونية«، مُعلنًا فيها عن سنة يوبيلية تبدأ في عيد أبينا القديس مارون في 9 شباط 

آذار 2018.  القديس يوحنا مارون في 2  البطريرك الأول  أبينا  2017، وتخُتم في عيد 

وكان سينودس أساقفة الكنيسة المارونية قد اتخذ القرار بالاحتفال بهذه السنة في 18 

حزيران 2015.

تهدف هذه السنة، كما يقول صاحب الغبطة، »أولاً إلى الاحتفال بشهدائنا المعروفين، 

ألف  استشهادهم  على  مرّ  الذين  والخمسين  الثلاثماية  مارون  مار  رهبان  سيَّما  لا 

وخمسماية سنة )517(، وتعيِّد لهم كنيستنا في 31 تموز، والبطريرك دانيال الحدشيتي 

الذي استشهد منذ سبعماية وأربع وثلاثين سنة )1283(، والبطريرك جبرائيل حجولا 

الذي مرَّ على استشهاده ستماية وخمسون سنة )1367(، والطوباويِّين الشهداء الإخوة 

المسابكيِّين الذين استشهدوا مع عدد كبير من الموارنة سنة 1860 وتعيّد لهم كنيستنا 

في 10 تموز«.
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وتهدف »ثانيًا إلى وضع لائحة بأسماء أبناء كنيستنا وبناتها الذين أراقوا دماءهم 

في سبيل إيمانهم بالمسيح، رأس الشهداء، وهم غير معروفين، ويعود استشهادهم إلى 

حقبات مختلفة من التاريخ عرفت فيها كنيستنا أشدّ الاضطهادات، من مثل أيام حكم 

المماليك والعثمانيين، وأحداث 1840 و1860، ومجاعة الحرب العالميّة الأولى، والحرب 

اللبنانيّة الأخيرة«.

فالهدف هو إذًا إحياءُ ذكرى هؤلاء الشهداء الذين أحبوا المسيح، وإبقاءُ ذكراهم 

حيّة في الكنيسة كي يصيروا مثالاً للمؤمنين في عيش الإيمان وقداسة السيرة وقوة المغفرة. 

بسنة  الاحتفال  مسوّغات  رسالته  من  الأول  القسم  في  الغبطة  صاحب  يشرح 

الكنسي  للتقليد  الأمانة  إطار  في  المبادرة  هذه  »تندرج  ويقول:  والشهداء.  الشهادة 

هها القدّيس البابا يوحنا بولس الثاني إلى  الرسولي والآبائي وتشكِّل تلبيةً للدعوة التي وجَّ

الكنائس المحليّة، في رسالته الرسوليّة »إطلالة الألفيّة الثالثة«، الصادرة في 10 تشرين 

الثاني 1994: “على الكنائس المحليّة أن تبذل كلّ جهد لئَّال تترك ذكر الذين أدّوا شهادة 

زمة. مسيرة الشهداء الأوّلين كانت  م يضيع، وتجمع في هذا السبيل كلّ الوثائق الّال الدَّ

يسين. والكنيسة في إعلان وتكريم قداسة أبنائها وبناتها كانت  الأساس في تكريم القدِّ

تؤدِّي التكريم السامي إلى الله نفسه، وفي الشهداء كانت تكرِّم المسيح منبع شهادتهم 

وقداستهم. إنّ كنيسة الألفيّة الأولى وُلدت من دم الشهداء. وفي نهاية الألفيّة الثانية 

دًا كنيسة الشهداء. فقد أدّت الاضطهادات على المؤمنين، كهنةً  الكنيسة مجدَّ صارت 

ورهباناً وعلمانيِّين، إلى زرع وفير من الشهداء في شتىّ أنحاء العالم. وأصبحت الشهادة 

م تراثاً مشتركًا بين كلّ المسيحيِّين. إنهّا شهادة يجب ألاّ تنسى«. المؤدَّاة للمسيح حتى الدَّ

المارونية وبخاصة  أبناء وبنات كنيستنا  الدعوة، »إننا نجمع إرث  تلبية هذه  وفي 

مهم نموذجًا لعيش الأمانة للإنجيل والإيمان بالمسيح،  الشهداء منهم والشهيدات، ونقدِّ

في عالمنا المعاصر، ونحن في بدايات الألفيّة الثالثة. وهكذا تحافظ كنيستنا على ذاكرتها 

التاريخيّة وتظلّ بحكم دعوتها، وعلى مدى التاريخ، شاهدة حتى الدّم لمعلمّها الإلهي 

يسوع المسيح«.
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لذا كان القرار بالدعوة إلى الاحتفال بسنة الشهادة والشهداء لكي يتسنّى لكنيستنا 

أن تحافظ على ذاكرتها التاريخية وأن تصنع تذكارًا لأبنائها وبناتها كونها مدعوة إلى 

يسوع  الأوحد  لمعلمّها  والشهيدة  الشاهدة  العالم،  انقضاء  باستمرار، وحتى  تظلَّ  أن 

المسيح الذي يقول لرعاتها كما قال لرسله: » ولكن الروح القدس ينزل عليكم فتنالون 

الأرض«. أقاصي  والسامرة، حتى  اليهودية  أورشليم وكل   قوة، وتكونون لي شهودًا في 

)أعمال 8/1(. 

اللذين يكوّنان  وإن عدنا إلى تاريخنا وجدناه مطعًّام بروحانية النسك والشهادة 

تلاميذه  وعاشها  مارون  مار  وضعها  التي  المارونية  روحانيتنا  في  المتكاملين  البعُدين 

وشعبه من بعده. وفي الحالتين تظهر راديكالية العيش المسيحي في اتبّاع يسوع المسيح. 

وما كنائسنا وأديارنا المارونية سوى خير شاهد على هذا الإرث العظيم؛ حيث شفعاؤنا 

هم من الشهداء أو من النساك الكبار: إسطفانوس، تقلا، قبريانوس ويوستينا، سركيس 

وباخوس، نوهرا، ماما، عبدا، شربل الرهاوي، شليطا.... أو سابا، أنطونيوس، ضوميط، 

ة والمشرقة التي  سمعان العمودي، بيشاي، مارينا، وسواهم الكَثيرين من الوجوه النّري

بل في كل  والشرق  لبنان  المسيحية في  تاريخنا ووجداننا ومسيرتنا  تزال،  طبعت، ولا 

مكان من ترحالنا وانتشارنا واستقرارنا.

الذي  حجولا  جبرائيل  بطاركتنا،  أحد  على  الضوء  تسُلطّ  ندوة  في  اليوم  نجتمع 

استشهد في الأول من نيسان سنة 1367، وعلى الحقبة القاسية من الاضطهادات في 

زمن المماليك، مع الأستاذ سليم بدوي مؤلف كتاب »البطرك مسعود« والدكتور الياس 

القطاّر المؤرخ المتخصص في هذه الحقبة، وبمشاركة أركان الرابطة المارونية.

كنيستنا المارونية هي كنيسة الشهادة والشهداء، إذ اتَّخذت منذ نشأتها، ككنيسة 

وفي  السابع  القرن  أواخر  في  مارون  يوحنا  مار  مع  أنطاكية،  كنيسة  ضمن  بطريركية 

سها مار مارون وتبنّاها تلاميذه في  انتشارها المستمّر من بعده، خط الروحانية التي أسَّ

جبال قورش والتي حاولت تطبيق الإنجيل بصرامة في حياة زهد ونسك وصلاة وتبشير. 
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وتميّزت تلك الروحانية بحياة متكاملة جمعت في الشهادة للمسيح بين النسك والرسالة.

واتبّع الموارنة مع مار يوحنا مارون ومن بعده مقوِّمات هذه الروحانية النسكية. 

العذابات  أشق  وتحمّلوا  الوديان،  قعر  في  أو  الجبال  قمم  على  العراء  في  فعاشوا 

والاضطهادات في سبيل الحفاظ على حريتهم والشهادة لإيمانهم بالمسيح. وعملوا في 

أرضهم القاحلة والصخرية فحوّلوها إلى جنّات وتمسكوا بها وأحبوّها لأنهم تعبوا عليها 

وسقوها من عرق جباههم.

من  أنواعها،  على  والسلطنات  الامبراطوريات  وسط  في  صغيرة  أقليّة  دومًا  كانوا 

البيزنطيين إلى الأمويين إلى العباسيين إلى الصليبيين إلى المماليك وصولاً إلى العثمانيين 

الذين حكموا الشرق وأكثر الغرب لأربعماية سنة. لم يطلبوا لأنفسهم من العالم سلطاناً 

أتوه  بل  فاتحين،  ولا  لبنان لاجئين  إلى جبل  يأتوا  »لم  لأنهم  بيدهم سلطة؛  تكن  ولم 

نساكًا ومرسلين وجعلوا منه معقلاً للحريات يلجأ إليه كل مضطهد في الشرق«، كما 

يقول الأب يواكيم مبارك. فكانوا حَمَلة رسالة مطبوعة بالشهادة النسكية والاستعداد 

للاستشهاد دفاعًا عن إيمانهم بالله وحفاظاً على ثوابتهم الأربعة الغالية، أي:

1- حريتهم في عيش إيمانهم بالله والتعبير عن آرائهم،

2- تعلقّهم بأرضهم المقدسة التي سقوها من عرق جباههم.

وأبيهم وراعيهم ومرجعهم ورمز  الواحد  رأسهم  البطريرك،  ارتباطهم بشخص   -3

وحدتهم وضامنها،

4- ثقافتهم وانفتاحهم على الشرق والغرب. 

أما لماذا اختار أبناء مارون المجيء إلى جبل لبنان ؟ فذلك لأنه »الجبل الذي يسكن 

فجاؤوا  الدويهي.  اسطفان  البطريرك  يقول  كما  منه«،  لدعوةٍ  تلبيةً  الله  أولياءُ  فيه 

»قرَنو  اسم  فيه  قمة  أعلى  وأطلقوا على  الله  إلى  والابتهال  للصلاة  ديراً  إليه وحوّلوه 

ة الشهداء مثالاً لكل قمة روحية؛ وأطلقوا على أكبر  دسُوهدي« أي قرن الشهود أو قِمَّ

وادٍ فيه اسم وادي قاديشا أي وادي القديسين.



19

لقد ارتضى الموارنة، في تبنّيهم الحياة النسكية بعد مارون ويوحنا مارون، أن يخوضوا 

المغامرة مع الله حتى النهاية، وقبلوا التضحية بالذات لأن روحانيتهم النسكية هي 

روحانية الصليب. فهَِموا أن التضحية بالحياة ليست خسارة لها بل هي على العكس 

ربح جديد لها بقدر التضحية بها. 

وكانوا يقصدون » الارتفاع حيث يشخص نظرهم إلى ذاك الجبل الذي أراده الله 

لهم موطنًا«، كما يقول الأب ميشال الحايك، كي يكونوا في علاقة روحية عمودية معه. 

فحملوا صليبهم مع المسيح وراحوا يرتفعون به صعودًا حتى التضحية بالذات، حتى 

الارتقاء إلى الله. وتخلوّا عن أمور الدنيا وزهدوا بها. ولم يرضوا التعامل معها إلا من 

أو ثقافةٍ  البشر إلى أي دينٍ أو طائفةٍ أو جنسٍ أو عرقٍ  خلال علاقتهم مع إخوتهم 

بالانتشار  لهم  سمح  ما  النسكية.  روحانيتهم  في  والرسولي  الأفقي  البُعد  إنه  انتموا. 

السهل إلى الوديان ثم إلى السواحل وإلى أبعد من البحر، إلى كل أصقاع العالم حيث 

هم منتشرون اليوم.

أما اليوم وفيما نشهد تجدّد حملة الاضطهادات على المسيحيين في أنحاء عديدة 

من العالم، وبخاصة في بلدان الشرق الأوسط قتلاً ودمارًا وتشريدًا وتهجيراً، كما يقول 

ويردّد قداسة البابا فرنسيس: »واليوم أيضًا تعاني الكنيسة أقسى الاضطهادات، في أماكن 

عديدة، حتى الاستشهاد. أخوة وأخوات لنا يعانون من الظلم والعنف والاضطهاد وهم 

مبغضون من أجل اسم المسيح. فالشهداء اليوم هم أكثر من شهداء القرون الأولى«. 

)راجع كلمته قبل صلاة التبشير الملائكي، 2016/12/26(.

سنة الشهادة والشهداء، هي إذًا مناسبة فريدة ومميزة لتجديد التزامنا المسيحي 

والماروني بالشهادة للمسيح والاستعداد لتأديتها حتى شهادة الدم على مثال من سبقنا 

من الشهداء والقديسين من بيت مارون. وهي دعوة إلى التعمق في عيش الفضائل 

الإيمانية والجهوزية لعيش المحبة والقيام بالرسالة بأدوات السلام.
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إنها مناسبة لتجديد التزامنا بمناشدة الحرية لنا ولغيرنا من الشعوب ضمن احترام 

كنيستنا  إلى  انتمائنا  ولتجديد  تميّزنا،  التي  والحضارية  والثقافية  الدينية  التعددية 

الغرب  وانفتاحنا على  العربي والإسلامي  العالمين  الطبيعي في  الانطاكية وإلى محيطنا 

وثقافته واتحادنا مع الكنيسة الرومانية الممثلة بالكرسي البطرسي وبالجالس عليه اليوم 

قداسة البابا فرنسيس. 

درب  ورفيقة  لبنان  وأرزة  الإله  والدة  مريم  بشفاعة  الآب،  الله  من  نطلب  إننا 

لنقوم  القدوس  بنعمة روحه  يقوّينا  بطاركتنا وشعبنا وجميع قديسينا وشهدائنا، أن 

نحن  حيث  المعَُوْلم  العالم  في  مارونية  بنكهة  المسيح  يسوع  لابنه  متجدّدة  بشهادة 

منتشرون.

وكلنّا ثقة بأنك يا ربُّ باقٍ معنا إلى أبد الآبدين.
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  كلمة الدكتور الياس القطار

مؤرخ وأستاذ جامعي

الذهبية  فالقاعدة  أحلاماً،  أو  تخيُّلاً  ليس  التاريخ 

بالوثائق  يكتب  التاريخ  أن  على  تنصّ  فيه  والأساسية 

 L’histoire se fait avec des فقط.  وبالوثائق 

documents

انطلاقا من هذا المبدأ، ما هي هذه الوثائق التي تتكلم عن البطريرك من حجولا? 

1- مصادر المعلومات عن البطريرك جبرائيل من حجولا

أ- رواية جبرائيل إِبن القلاعي)1(

هناك تلميح اليه في حروب المقدمين لابن القلاعي في مختصر الزجلية النثري الذي 

يذكر الآتي:

"حسد الشيطان شعب الله من جديد فدخل أحَد الرهبان الذي انحاز الى الضلالة 

اليعقوبية. قاصصه الله فاماته لكن ضلالته كانت قد أغَوت بعض أهل الجبة وانقسم 

الجبل بعضهم على بعض حتى أنَّ الضالين توصلوا الى اتهام البطريرك القديس بأبشع 

التهم، فأحُرق بالنار مظلوما")1(.

دار لحد  الجميِّل،  )المطران( بطرس  القلاعي، دراسة وتحقيق  ابن  القلاعي، زجليات جبرائيل  إبن  جبرائيل  	)1(
خاطر، ص 86.
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ويقول ابن القلاعي في الزجلية:

اشعل ال��ل��ه  غ��ض��ب  ولاج��ل��ه 

اسماعيل بني  بيد  اع��ط��اه��م 

اس��ت��ع��ب��دوه��م وك���ادوه���م

احرقوهم وال��ق��ون  الصلبان 

والاج����ب����ال ال���س���واح���ل  في 

دي����وان في  ج�����والي  وزن������وا 

وك���ن���اي���س���ه���م ه���دم���وه���م
ب���ره���ان)2( لا  و  ع��ج��اي��ب  ولا 

جبرائيل إبن القلاعي، المصدر نفسه، ص 108. 	)2(
أصبح اسطفان الدويهي بطريركًا سنة 1670. 	)3(

فيه هو  بدين  كفر  انه  فيه  شهدوا  ن�رصاني  اربعين 

والنسوان المطالب  عن  فيه  هو  ما  شي  عنه  وقالوا 

ذل���ك ال��ب��ط��رك م���ات م��ع��زولا

م������ات ش���ه���ي���دا م��ق��ت��ولا

وق���ام���وا ب��ط��رك م���ن ح��ج��ولا

ال���ن�ي�ران في  واح����رق����ون����ه 

بها،  المحيطة  الحيثيات  أما  محروقاً،  البطريرك  استشهاد  الرواية  هذه  في  الأكيد 

فتنطلق من مشكلة ذهنية تقضُّ خيال إِبن القلاعي ونختصرها من جهة بخوف مرضي 

لديه من السريان الارثوذكس)اليعاقبة( ومن جهة أخرى من عمل الشيطان وغضب 

الله .

ب- رواية البطريرك اسطفان الدويهي

الخبر بصيغته التاريخية المجردة من الهواجس النفسية نجده بشكل أوضح عند 

البطريرك أسطفان الدويهي في ثمانية أسطر فقط. واليك هذا النص اليتيم عن البطريرك 

حجولا:

يصف البطريرك اسطفان الدويهي)1630 - 1704()3( ما جرى، في العام 1365م نقلاً 

عن الأسقف يعقوب وهو مصدر معاصر لما جرى، فيقول:
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"يذكر يعقوب أسقف إهدن في ذيل الإنجيل الذي نسخه سنة ألف وستماية وسبع 

وسبعين يونانية في شهر آذار بان في تاريخه قصد ملك قبرص إسكندرية بجيشه فنهبها 

رؤساء  ومسك  النصارى  على  المسلمين  سلطان  فغضب  صغارها؛  وأسر  رجالها  وقتل 

المسيح  السيد  فأعانه  بجملتهم  المذكور  الأسقف  وكان  دمشق  في  وحبسهم  الكنيسة 

وهرب وكتب الإنجيل وهو هارباً مستتراً، وذلك الإنجيل هو إلى الآن منصان بدير قنوبين 

سبعة وعشرين كراس في النقل السرياني والكرشوني. وفيها كان مالك الكرسي الإنطاكي 

البطريرك جبرائيل وفي حال الاضطهاد استتر بقريته حجولا من عمل جبيل؛ فكتب نائب 

دمشق بسببه إلى نائب طرابلس وعندما اخذ خبره قبض على أربعين رجلاً من أهل 

حجولا وأمرهم بحضوره وفي أوائل نيسان أمر بحريقه خارج طرابلوس عند طيلان)4(".

ومن غريب الأمور أن طبعة الأباتي بطرس فهد لأزمنة الدويهي لا تأتي على ذكر 

استشهاد البطريرك بل تكتفي بما ورد عن الاضطهاد ونسخ الانجيل.

هذا هو الخبر الوحيد والصحيح عن البطريرك جبرائيل من حجولا.

2- التراكم المعلوماتي

مع الزمن تعرض هذا الخبر إلى تراكم معلوماتي لا نعرف مصدره.

من أقدم التراكمات ما نجده في رسالة للخوري يوسف مارون الدويهي الطرابلسي 

للعينطوريني  لبنان  تاريخ جبل  كتاب مختصر  ومنشورة في  العام 1780م  المتوفي في 

وهي تذكر: جبرايل الثاني من حجولا وكان رجلا قديسا قبل اكليل الشهادة، في مدينة 

طرابلس، حريقاً بالنار، في نيسان 1321 . والى اليوم قبره يخرج الأشفية الى كل من طلب 

الشيخ مسعود)5(. له هيكلاً ويسمونه  المسلمون مزاراً، وأقاموا  اتخذه  شفاعته. وقد 

لبطريرك اسطفان الدويهي، تاريخ الأزمنة، ط. فرديناند توتل، ص 185-186. وفي ط. فهد المطران يعقوب  	)4(
هو يعقوب الدويهي؛ ويضيف أنّ السلطة أمسكت ببعض الاساقفة، وبعضهم هرب إلى قبرص مثل الاسقف 

حنين وبعضهم اختفى حتى زوال الاضطهاد، ص 312-311، 323-322.
الشيخ انطونيوس ابي خطار العينطوريني، مختصر تاريخ جبل لبنان، نشر الياس القطار، دار لحد خاطر،  	)5(

بيروت 1983، ص 108-107.
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بعد 200 سنة على الحدث يروي المطران يوسف الدبس في تاريخ سوريا في مطلع 

القرن العشرين ما يلي:

التثبيت من  الموارنة سنة 1290م ونال  انتخب جبرائيل من حجولا بطريركا على 

البابا نقولا الرابع ونال اكليل الشهادة في خارج مدينة طرابلس سنة 1296 وان مدفنه 

يعرف اليوم بالشيخ مسعود في جانب المحل المسمى تل الرمل في هذه المدينة . هذا 

ما رواه لكويان. واعقب لكويان على ذلك بقوله:"على انه يظهر من الكتاب القديم 

الذي هو الثامن عشر من كتب الحاقلي بالمكتبة الفاتيكانية ان جبرائيل هذا كان بعد 

هذا العصر فقد ذكر السمعاني الكتاب المذكور في فهرست الكتب المعلق على المجلد 

الأول من مكتبته الشرقية صفحة 577 وهو كتاب لابن القلاعي وقال ان في جملة ما 

حواه قصيدة لابن القلاعي "في البطريرك جبرائيل من حجولا الذي قضى شهيدا للايمان 

الكاثوليكي في اطرابلس سنة 1367م الا ان يكون وقع غلط في تعيين تلك السنة وادع 

الحكم في ذلك لعلماء الموارنة" انتهى كلام لكويان)6(.

التاريخ  في  التراكمات  غالبية  كما  جبرائيل  البطريرك  قصة  في  التراكم  الواضح  من 

الماروني، ولعلّ مردّ ذلك إلى ميل طلاب مدرسة روما المارونية الى ابتداع اساطير تصب 

السابع عشر لإبراز  القرن  منذ  بحياكة خيوطها  بدأوا  التي  المارونية  الايديولوجية  في 

الموارنة أمّة قائمة بذاتها، متعلقة منذ نشأتها بالكرسي الرسولي، معتنقة لمبادىء المجمع 

الخلقيدوني ومدافعة عنها.  

نسوق  من حجولا  جبرائيل  البطريرك  عن  الاخبار  تراكم  في  ورد  ما  على  وتعليقاً 

التساؤلات الآتية:

* عندما يحرق الانسان لا يبقَ منه سوى كمشة رماد، لربما الريح بعثرتها في جوانب 

الارض الأربعة . فما الفائدة من إنِشاء قبر لها؟.

الحايك، دار لحد  تاريخ الموارنة المؤصل، قدم له الأب ميشال  الجامع المفصل في  الدبس،  المطران يوسف  	)6(
خاطر، بيروت 1978، ص 146.
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* ينسب الخبر إلى الشهيد البطريرك جبرائيل معجزة الأشفية للمسلمين وللمسيحين 

على السواء. فلماذا توقفت هذه الاشفية؟

3- ظروف الحدث:

ذكرنا أعَلاه ظروف الحدث التي أشَار اليها البطريرك الدويهي وقادت الى استشهاد 

البطريرك من حجولا، وتفاصيل ما جرى هي الآتية:

في  الصليبيين  الفرنج-  فلول  بين  دامياً  صراعاً  الشرقية  المتوسط  شواطىء  شهدت 

جزر المتوسط ودولة المماليك، فقاد ذلك في العام 767هـ/1365م، ملك قبرص، بطرس 

دي لوزنيان الفرنجي للهجوم على مدينة الإسكندرية، على حين غرة، فعاث جيشه في 

المدينة حرقاً وتدميراً ونهباً وأسراً طوال خمسة أيام، إلى حين وصول الجيش المصري 

لطرد الغزاة.

الغزو  تاريخ  في  الأعنف  وهي  التخريبية،  الدموية  الغزوة  هذه  على  الردّ  وكان 

الفرنجي للمماليك، سجن الفرنج الموجودين في دمشق، وإصدار قرار بمسك النصارى 

الإسكندرية،  من  ما خرب  لعمارة  أموالهم  ربع  تؤخذ  وأن  واحدة،  الشام جملة  من 

ما  لفرط  بعنف،  بيوتهم  النصارى، وطلبوا من  وأهين  الفرنج.  تغزو  مراكب  ولعمارة 

لحق بهم من اضطهاد، وخافوا أن يقتلوا، ولم يفهموا ما يراد بهم، فهربوا كل مهرب. 

ويعلق ابن كَثير، الفقيه والعالم ومؤلف التاريخ الشهير )البداية والنهاية( على لا شرعية 

هذه الإجراءات قائلاً: »ولم تكن هذه الحركة شرعية، ولا يجوز اعتمادها شرعاً«. ولذلك 

طلب من نائب السلطنة إلغاء الإجراءات، فردّ عليه النائب بأن بعض الفقهاء أفتى 

بذلك، فقال له ابن كَثير: "هذا مما لا يسوغ شرعاً، ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا، ومتى 

كانوا )النصارى( باقين على الذمة ويؤدون إلينا الجزية ملتزمين بالذلة والصغار، وأحكام 

الملة قائمة، لا يجوز لأحد أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد - الفرد - فوق ما يبذلونه 

من الجزية، ومثل هذا لا يخفى على الأمير". واقترح ابن كَثير على النائب الاقتصاص 

من أهل قبرص، لا من نصارى الشام. وذهبت مداخلة ابن كَثير أدراج الرياح، إذ إنَّ 
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السلطة المصرية أصرتّ على رأيها في الانتقام من النصارى، مع أخذها باقتراح ابن كَثير، 

الاقتصاص من قبرص والتهيئة له ببناء السفن لغزو الفرنج)7(.

نتيجة هذه الإجراءات التعسفية، قبُض على النصارى، ومن بينهم، حكماً، نصارى 

المسلمين  أسر  لفكّ  أموالهم  دفع  على  وأجُبروا  لبنان،  أرجاء  وباقي  طرابلس  نيابة 

الموجودين عند الفرنج، وفي دمشق وحدها جمع، على ما يذكر ابن كَثير)8( أربعمائة 

هذا  لتطبيق  معاملتهم  في  من  الولاة  وأحضر  أموالهم،  من  الربع  دفع  ألزموا  رجل 

الفرنج  على  وقبض  الأموال.  لاستخلاص  والنواحي  القرى  إلى  العسكر  وجردّ  الإجراء، 

الموجودين في الدولة المملوكية)9(.

من  سنتين  واستمر  المسيحية،  الطوائف  سائر  كما  الموارنة،  الاضطهاد  هذا  طال 

1365م إلى 1367م، ولربما أكثر، بدليل القبض على البطريرك الماروني جبرائيل من حجولا 

)1357م-1367م (، وإعدامه حرقاً خارج جامع طيلان، في ضاحية طرابلس)10(. وكان 

يعقوب، أسقف إهدن الماروني، من جملة من سجن في دمشق من رؤساء الكنائس 

المسيحية، ولكنه تمكن من الفرار)11(.

في أيلول 1367م، جدد الفرنج- بقيادة ملك قبرص ومؤازرة العديد من جنود الممالك 

لهم سكان  فتصدى   ، طرابلس  الهجوم على  رودس-  متملك  رأسهم  وعلى  الفرنجية، 

الفرنج ووراءهم  السكان وما تيسر من جند رحل  المدينة. وبعد مقاومة شرسة من 

عشرات القتلى من الطرفين.  

ابن كَثير، البداية والنهاية، 315-314/14. 	)8(
لمقريزي، السلوك، 107/3. 	)9(

)10(	بن القلاعي، حروب المقدمين، ص 60. الدويهي، الأزمنة، ط. توتل، ص 185-186؛ ط. فهد، ص 323-322.
)11(	الدويهي، الأزمنة، ط. توتل، ص 185-186؛ ط. فهد، ص 322.

راجع تفاصيل غزو الإسكندرية وما رافق ذلك من اضطهاد للنصارى في ابن كَثير، البداية والنهاية، 14جزءاً،  	)7(
القاهرة 1358هـ، 314/14-315. راجع أيضاً:

Ahmad Darrag, L’Egypte sous le règne de Barsbay, inst. fr de Damas, 1961, pp. 239 - 240
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ومن غريب الامور أنَّ إحدى الدراسات المعاصرة تتهم نصارى جبل لبنان بالتآمر مع 

المهاجمين، بإعلامهم بالوقت المناسب للهجوم على طرابلس، لعلمهم بمواعيد خروج 

النائب وعسكره من المدينة، وتسلط تهمة الخيانة على البطريرك الماروني جبرائيل من 

حجولا. وهي في باب شرح حيثيات الاتهام، تذكر أنَّ أهل الذمّة الذين بالسواحل، كانوا 

يكاتبون الملك القبرصي، وأنه عندما قام المماليك بحملة اعتقال الأساقفة لم يفلت منهم 

سوى المطران يعقوب، أما البطريرك جبرائيل فلجأ إلى قرية حجولا ثم استسلم، الخ.

ولقد غرب عن هذه الدراسة أن الموارنة لم يكونوا من نصارى الساحل، وإنَّ هرب 

المطران يعقوب تمّ قبل سنتين عند غزو الإسكندرية.
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  كلمة الإعلامي سليم بدوي

الحائز البركة الرسولية من قداسة البابا فرنسيس

على كتابه "البطرك مسعود"

يجب أن نتذكر كي لا ننُتسى.

لهذه  الآخر  العنوان  يكون  أن  الشعار  لهذا  كن  ُمي كان 

الندوة. فنتاجُنا المسيحي الماروني والوطني، اليوم، هو من 

َ آفاق المستقبل، عليه الغوص في أعماق ودروس الماضي.  صنع الأمس. ومن يريد سَْرب

وكما قال قداسة البابا فرنسيس منذ أيام أمام قادة الاتحاد الأوروبي في روما: "لا يمكننا 

فهم الزمن الذي نعيش بدون الماضي".

القرون  في  المارونية"  الهويةّ  "تكوين  فرنسا حول  في  جامعيّة  أطروحة  أعدّ  كنتُ 

الوسطى، حين وقعت على قصة استشهاد البطريرك جبرائيل أبي خليل من حجولا، حرقاً 

وهو حيّ، على أيدي المماليك في الأوّل من نيسان سنة 1367. 

تساؤلات  فّي  أثارت  إليَّ، وقد  بالنسبة  اكتشافاً  الشهيد  البطريرك  كانت قصة هذا 

كبرى، أهمّها: هل يجوز أن يجهل أيُّ ماروني قصّة شهادة هذا البطريرك؟ هل يجوز 

أن يجهل الموارنة الثمن الذي دفعه بطاركتهُم عبر التاريخ من أجل الحفاظ على إيماننا 

وكنائسنا وحريتنا فوق أرض لبنان؟

بالطبع لا. هذا جهلٌ، إنه تجهيلٌ غير مقبول، ولم يعد مقبولا على الإطلاق،  وبخاصة 

في زمن داعش والأصوليّة الزاحفة والمنقضّة على الحضارة المشرقية، ما قبل وما بعد 

المسيح. وما كتبتُ، أو حاولت أن أكتب قصّة جبرائيل أبي خليل من قرية حجولا، إلا 

لأصرخ على طريقتي، في وجه الراغبين في محو قيم المحبة والإيمان والتضحية والتضامن 
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والمعرفة والانفتاح والتعايش من ذاكرة لبنان والمشرق.

كتبت قصّة "البطرك مسعود"، علنّي أجيب عن سؤال طرحه الآباتي بولس نعمان: 

"لبنان الموارنة إلى أين؟ وأجاب: إما نخبة تقود بتجردّ، أو نزوح إلى متحف التاريخ".

ومسؤولية هذه النُخبة، قبل كل شيء، أن تعُرفّ بالحقيقة من أجل نصرة الحق 

أن نختارها، كما هي  اختارتنا قبل  التي  فوق الأرض  أحراراً  الحياة  الحقّ في  ولاسيما 

الحال مع أرض لبنان وطوائفه.

للمؤرّخ  واللبنانية”  المارونية  العيال  “تاريخ  بحسب  خليل،  أبي  جبرائيل  إنه  نعم 

عيسى اسكندر المعلوف الذي يقول: إنّ عائلة "أبي خليل المارونية أصلها من حجولا في 

جبّة المنيطرة. نشأ منها المثلّث الرحمات البطريرك جبرائيل الذي استشهد عام 1367 

خارج طرابلس، وقدِم بعضُهم عام 1413م. الى ميروبا في كسروان ومنهم نشأت الأسرة 

الممتدّة الآن في كسروان وبعبدا والكحّـاله".

"كان  وعهدُهم  المماليك،  زمن  عاش في  أنه  فكان  المأساوي  الحجولاوي  قدر  وأما 

من أقتم العهود"، يقول الآباتي نعمان موضحاً: إنه "عندها رجع الموارنة إلى جبالهم 

وحصونهم وبدأوا بتنظيم مجتمعهم الداخلي روحيّاً واجتماعيّاً"...

وبحسب الأب ميشال العويط:

منه  بطاركتهم  أصاب  وقد  الأمرّين،  الموارنة  فيه  ذاق  زمن  هو  المماليك  "عصر 

النصيب الأكبر. فكان الواحد منهم يهُان. والثاني يحُمل على الانتقال القسري" كالبطرك 

دانيال الشاماتي 1230. "والثالث يسُاق إلى المحاكمة والرابع يقاوم" كالبطرك دانيال 

الحدشيتي 1277، "والخامس يحُرق حيّاً" كالبطرك جبرائيل حجولا 1357.

بحقّ كل  المماليك  لجرائم  امتداداً  تكن سوى  البطريرك جبرائيل لم  ولكنّ شهادة 

تردّد،  ودون  لوصفناها  اليوم،  عليها  نحكم  أن  لنا  كان  إن  والتي،  اللبنانية  الطوائف 

بجرائم إبادة وجرائم ضدّ الإنسانية. فعلمُ التاريخ لا يمكنه أن يتسامح موضوعيّاً أو أن 

يبّرر ويتفهّم علميّاً مثلَ هذه الجرائم تحت مصطلحات تمويهية للحقيقة التاريخية، 
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أنه  الموارنة وغيرهم، على  إجرامية بحق  المماليك من أعمال  به  قام  ما  كاعتبار مثلاً 

اعترض  كَثير  إبن  المؤرّخ  أنَّ  المملوكية. في حين،  للدولة"  العليا  "المصلحة  كان لضمان 

على إجراءات وأعمال الاقتصاص من "جميع النصارى بديار مصر وبلاد الشام" معتبراً 

بأنها لا شرعية، ولا يجوز اعتمادها شرعاً". فالموارنة وأقباط مصر كانوا ضحيّة الصدام 

الصليبي المملوكي الذي تمخّضت عنه مؤامرةُ إبادة ارتكبت بسببٍ مباشر لما عنونته 

أنا في كتابي "في الطريق إلى القدس"، وكلُّنا يتذكر كم كلف الموارنة واللبنانيين شعار 

"الطريق إلى القدس" عبر جونية، من خسائر وضحايا وحروب حتى تاريخ ليس ببعيد.

 فالحملة الصليبية لملك قبرص بطرس الأوّل، وهو في طريقه لاسترداد العرش المقدسي 

الذي كان لسنوات تحت سيادة عائلة لوزينيان المتحدّر منها، والتي انتهت بوقعة أو 

مجزرة الاسكندرية سنة 1365، أي دون أن تحرّر القدس، شكلت جسر عبور للمماليك، 

نحو تنفيذ مخططهم القديم والمتمثل بالقضاء على النزعة الاستقلالية المارونية في جبال 

لبنان، بعد اتهام الموارنة بالقتال في صفوف جيوش ملك قبرص. ومعروف أنَّ أعدادًا 

كبيرة من الموارنة لجأوا إلى قبرص بعد أن فتح أبوابها غي دو لوزينيان عام 1192، على 

أثر سقوط آخر الإمارات اللاتينية في أيدي السلطان بيبرس وقوات المماليك المصريين.

وعليه، فإنّ البطريرك الشهيد كان رمز المقاومة الإيمانية حتى الفداء من أجل بقاء 

كنيسة الموارنة حرةّ على أرض لبنان. ولكن، في حين يتغنى الشعب الفرنسي، حتى يومنا 

هذا، بشهادة القديسة جان دارك، قلََّ من سمع في لبنان باستشهاد البطريرك جبرائيل 

بأربعة وستين  فرنسا حيّة  قبل حرق شفيعة  ذاتها،  والظروف  بالطريقة  من حجولا، 

عاما. إلا أنَّ جان دارك تحتل صفحة مجيدة في تاريخ فرنسا، ولها مكانتها في الذاكرة 

الجماعية والضمير الوطني الفرنسي، في حين لم نقرأ عن البطريرك حجولا إلا الأسطر 

به إلا عرضاً في بعض مواعظ  المارونية ولم نسمع  المراجع  القليلة في صفحات بعض 

المناسبات الدينية. 

فعندما ختم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رتبة تنصيبه 

لتاريخ  امتداد  "برنامجي  قال:   ،2011 آذار   25 المشرق في  وسائر  إنطاكيا  كرسي  على 

الذي  البطريرك جبرايل حجولا   " لثوابتهم الإيمانية والوطنية" وقد ذكر منهم  أسلافي 
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المعتقلين،  الأساقفة والرهبان والأعيان  المملوكي، فدية عن  لوالي طرابلس  سلَّم نفسه 

وأحُرق بالنار في ساحة المدينة سنة 1367". 

وفي كلمة أخرى في جامعة اللويزة، في 9 آذار 2015، وضع البطريرك الراعي شهادة 

سلفه الحجولاوي في باب الحفاظ، من جانب الموارنة، "...على ثلاثة كانت الأغلى وهي 

الإيمان الكاثوليكي والوحدة الداخلية والاستقلالية الذاتية. واستطعنا بالصبر والتفاهم، 

وإيماناً منا بالتعدّدية الثقافية والدينية العبور إلى لبنان الكبير المستقل...". 

إذن، برأي سيّد بكركي اليوم، إنّ سيّد إيليج بالأمس، هو رمز الفداء من أجل الثوابت 

الأغلى عند الموارنة وهي الإيمان والوحدة والاستقلال، وبدونها، لم يكن ممكناً قيام لبنان 

، مرتبطاً  الكبير. ولكن الثبات في الإيمان كان، في زمن جبرائيل حجولا، ويجب أن يظلَّ

بالأرض، بأرض لبنان التي، كفلت وتكفل للموارنة العيش بحرية تامة في هذا المشرق.

لقد دفع البطريرك جبرائيل أبي خليل من حجولا الثمن باهظاً لكي يعيش الموارنة 

أحراراً في أرضهم. وأما شهادته، فكانت لتكريس قيم التضحية والتضامن والتجردّ التي 

لولاها لما قامت المارونية، ولما بقيت واستمرتّ، على مدى مئات السنين، إلى أن تحولت 

إلى مشروع إنسان حرّ ووطن مستقل أو، كما يقول الآباتي بولس نعمان: "...وحدها 

كل  لخير  لبنان  في  وحققته  للإنسان  وطناً  مشروعاً  رسولية،  بروح  كوّنت،  المارونية، 

إنسان مضطهد في المشرق".

فعلى مدى ألف ومئتي سنة، كان وطن الموارنة "الإيمان"، وكانت أرضهم "الكنيسة"، 

وحياتهم "الصليب"، إلى أن تشبّث بطريركهم الياس الحويكّ سنة 1920 بإرادة إقامة 

لبنان الكبير لا الصغير. 

فهل كان من حقّنا التفريط، وكدنا، أن نفرطّ بهذا الوطن اللبناني ببضع عشرات 

السنين؟ وهل من حقّنا أن ننسى إعدامَ الحجولاوي بالنار، ولاسيما أنه وإن أدّى إلى 

علَّة  الماروني  الوجدان  في  زرع  أنه  إلا  الزمن"،  من  لفترة  الماروني  الاستقلال  "تحطيم 

مأساوية  من  الرغم  فعلى  المحيط.  عداء  اشتدّ  مهما  الكريم  والعيش  الحرّ  الوجود 

بدّ من المحافظة  الموارنة، فكان لا  البطريرك جبرائيل شخصية  الشهادة، طبعت آلام 
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عليها ضمن حدود وطن، أبوا إلا أن يكون جامعاً، لهم ولغيرهم من رفاق درب الآلام 

من الطوائف الأخرى. 

المؤسف هو أنَّ بعض المصادر التي أرخّت وتؤرّخ لتلك الحقبة من القرون الوسطى، 

حاولت، ولا زالت تحاول، أن تقلل من قدسية شهادة جبرائيل حجولا. فربطت اسمه 

ارتكاب  تهمة  المماليك  عن  تبُعد  لكي  الفرنج"،  مع  لبنان  جبل  نصارى  "تآمر  بقضية 

المظالم بحقّ الطائفة المارونية وبطريركها انتقاماً لمجزرة الاسكندرية.

مما لا شك فيه، أن البطريرك جبرائيل من حجولا قتُل ظلماً. وأما براءته من أي 

اتهام بالتعامل مع الفرنج فقد كلَّلت قدسيته وجذبت المؤمنين من مختلف الطوائف 

إلى المزار الذي أقيم له على اسم "الشيخ مسعود" في طرابلس، حيث دفن "عند السفح 

الشمالي من تل الرمل العالي المعروف الآن بتل المقهى". ويؤكد المؤرخون الموارنة أن 

قبره كانت "تخرج منه الأشفية إلى كل من طلب شفاعته". ولكن، وبحسب الدكتور 

عمر عبد السلام تدمري، في كتابه عن تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور، 

فقد أزيل مدفنه في مطلع الستينات من القرن الماضي "حيث أقيم مبنى مكانه". فإن 

كانت لي من أمنيةٌ بعد، أنا من رجا إحياء ذكرى استشهاده الستماية والخمسين هذه 

المارونية كانت قررت ذلك منذ حزيران  الكنيسة  بأن  السنة، دون علمٍ مسبقٍ مني 

الألفين وخمسة عشر، أمنيتي اليوم أن نتمكن، مع إخوتنا وأهلنا في حجولا، من إقامة 

مزارٍ جديد لهذا البطريرك الشهيد، في قريته، لا لشيء، إلا لكي نعيد إحياء ما كان يحصل 

أمام قبره في طرابلس، حين كان المسلم، قبل المسيحي، يصُلي ويقرأ الفاتحة ويطلب 

شفاعة بطريركٍ ماروني من جبل لبنان، في مشهد نفتقده في هذا الزمن الظلامي.  

وتبقى العبرة الأهمّ من قصة شهادة البطريرك جبرائيل أبي خليل من حجولا، في 

تذكُّر  في  تبقى:  حيّ،  وهو  حرقاً   1367 سنة  نيسان  من  الأوّل  في  استشهاده  ذكرى 

والتعلُّم  التاريخ  علينا واجب تصحيح  تفرض  والتي  أجدادنا،  التي قدمها  التضحيات 

من دروسه، فنحيي التضامن فيما بيننا، ونعزز وحدتنا، ونقدّس كنيستنا، وننفتح على 

أهلنا من حولنا في الوطن، لكي لا تتكرر مآسي الماضي البعيد والقريب، ولكي نبقى ندقّ 

أجراس كنائسنا، وعلى وقع آذان مساجدنا، في لبنان وسائر المشرق.
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  كلمة القاضي سامر  يونس

شجعان همُ!

عصيوّن كجبلهم!

عاصون كنهرهم!

من خطرٍ يمضون الى خطرٍ!

، نحن خلقنا، بيتنا الخطرُ )1(! ما همَّ

بيتنا الصّخر نروّضه! بيتنا القفر نجنّنه!

نحن الموارنة! نحن الجراجمة!

نحن شعب آثر الكرامة على الكروم والحرّيةّ على الحرير!

نحن شعب هبط من الأعالي ليلاقي من اعتقد أنهّم باسم الصّليب يحاربون، ومن 

س آتون! أجل بيت المقدَّ

فرحل الصّليبيّون، وبقي أهل هذه الأرض!

بقي الموارنة، ولم يرتحلوا عن أرض امتزجت بهم، فالتحموا بها!

خافوا ولم يجبنوا!

انكفأوا ولم يستسلموا!

تقهقروا ولم يقهروا!

أحُبطوا، ولكنهم لم ييأسوا!

أهل الرجّاء هم! طائفة المقاومة هم! جماعة الشّهادة هم!

يبذل  السيّد فيهم خادم، وكبيرهم أشقاهم، وبطريركهم شهيدهم، يفدي شعبه، 

)1( "كما الأعمدة"، في "سعيد عقل، شعره والنثر"، م 6، ص 173.
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حياته، يحُرق هو حتى لا تنطفئ شعلتهم! يصُلب هو حتى يبقى صليبهم مرفوعا!

هذا هو جبرائيل حجولا! هذا هو البطريرك الشّهيد، والراّعي البطل، والقائد الفادي!

نستحضره اليوم، نستلهمه، لا لنبكيه أو نرثيه أو نحرضّ على من قتله - فنحن أهل 

ا نذرف العبرات لنستخلص العبر: سماح وغفران - وإّمن

عبرة أنّ الغرب قد اغترب معظمه عن جذوره المسيحيّة، ليجد في العلمنة حضارة  	-1

له وهويةّ، وفي لغة المصالح عقلا له ولسانا.

ق ستظلّ مقيمة على حذر وخوف والتباس ما دام معظمه  عبرة أنّ علاقتنا بهذا الّرش 	-2

أو بعضه ينظر الى الموارنة والى اشقّائهم في ديانة القيامة والرجّاء، على أنهّم أهل 

ذمّة يؤدّون "الجزية عن يدٍ وهم صاغرون" )2(!

عبرة أنّ "الرّأي قبل شجاعة الشّجعان" )3(، وأنّ التعّقّل مفيد، والتبّّرص ضروريّ، وأنّ  	-3

الشّجاعة قد تكون في الإحجام لا في الإقدام، وأنهّ بعد "السّكرة تأتي الفكرة"، وبعد 

هدوء العواصف ورحيل سفن المغامرين والمقامرين بمصائر الشعوب، نبقى نحن، 

ويبقى  الجامع!  ويبقى  الكنيسة  تبقى  المماليك!  أحفاد  ويبقى  المماليك،  ويبقى 

يخيّم حول جامع طينال في طرابلس حيث صلب وخوزق وأحرق  طيف حجولا 

ودفن، يبقى صوته يهتف وصداه يردّد: بالمحبّة، بالشركة وبالشراكة فقط، تربحون 

الموارنة! فلا النّار تكويهم! ولا السّيف يفنيهم! وحدها المحبّة تنجّيكم وتنجّيهم!

)2( القرآن الكريم، سورة التوّبة، الآية 29.
ق الجديد، ص 76. )3( أبو الطيّّب المتنبّي، أعلام الفكر العربّي، 1، جوزف الهاشم، منشورات دار الّرش
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  كلمة الختام للكاتبة رحاب كمال الحلو

عضو لجنة الثقافة والتراث والحوار بين الأديان

في نهاية هذه النّدوة أسمح لنفسي، وفي سياق ما عرضه المنتدون الكرام، أن أطرح 

مجموعة تساؤلاتٍ مشروعةٍ :

إن سلمّنا جدًال مع المنتدين الكرام أنّ البطريرك "جبرائيل من حجولا" قد استشهد 

عام 1367، أو ليست العبرة أنهّ على الموارنة أن يتحلقّوا حول بطريركهم حين تشتدّ 

الأزمات، وذٰلك مهما كانت اعتباراتهم أو حساباتهم ومآخذهم؟

وماذا لو صحّ تحليل المطران "يوسف الدّبس" في كتابه "الجامع المفصّل في تاريخ 

الموارنة المؤصّل" الذّي اعتبر فيه أنّ البطريرك "جبرائيل من حجولا" نال إكليل الشّهادة 

في خارج مدينة طرابلس سنة 1296 وليس سنة 1367، وأنّ مدفنه يعرف اليوم بالشّيخ 

مسعود في جانب المحلّ المسمّى تلّ الرمّل في هٰذه المدينة وأحصاه الموارنة في عدد 

تينيّة لسلسلة البطريرك الدويهي. جمة الّال شهدائهم، مستندًا ومؤيدًّا الّرت

وفي هذه الحالة يكون سبب استشهاد البطريرك، إن وضعنا هذا الحدث وحيثيّاته 

في الإطار التاّريخيّ، عام 1296، هو نتيجة اتهّام المماليك الظنّّي للبطريرك بتورطّه مع 

البنادقة ضدّهم وضدّ حلفائهم الجنويةّ المتمركزين في جونيه وجبيل، وبالتاّلي "لا حول 

ولا قوّة للموارنة وكلّ الحقّ عالطلّيان!"
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والثاّني  اسمه "جبرائيل من حجولا"  الأوّل  بطريركان شهيدان  لدينا  كان  لو  وماذا 

اسمه "مسعود"، واحدٌ نال إكليل الشّهادة عام 1296، وفقًا للمطران "يوسف الدّبس" 

كموارنةٍ  حينئذٍ  فنعتزّ   ،1367 عام  والآخر  "الدويهي"،  لسلسلة  تينيّة  الّال جمة  وللّرت

بالشّهادة fois deux، أي مرتّين. وهذا لا يضير الكنيسة المارونيّة ولا جماعة المؤمنين.

علًام أنهّ في الحالتين يمكن القول إنّ "الحقّ على البنادقة"، حيث في العام 1296 

سبب الشّهادة هو المراهنة على البنادقة في مواجهة المماليك، وفي العام 1367 سبب 

بقيادة  الصّليبيّة  الحملة  دعم  عن  الطرّيق  منتصف  في  البنادقة  تخلّي  هو  الشّهادة 

في  تحفظ  اللبّنانيّة  اللهّجة  أنّ  علًام  وأرمينيا،  قبرص  ملك  لوزينيان"  الأوّل  "بطرس 

قاموسها كلمة "بندوق"، أي »مقطعّ موصّل« المشتقّة من كلمة "بندقيّ"، والتّي تشير 

إلى صفات الدّهاء والخبث والمناورة التي ألُصقت بالبنادقة بين القرنين الثاّلث عشر 

والراّبع عشر.

وفي المحصّلة سواءٌ أكان تاريخ استشهاد البطريرك "حجولا" في العام 1367 أو في 

العام 1296، لا يمكننا إّال أن ننحني إجلاًال لمقام تلك الشّهادة وقدسيّتها، وأن نطالب 

بإعلان  الطوّبى   ّ الكلّي الراّعي  بطرس  بشارة  مار  الكردينال  البطريرك  أبينا  غبطة  مع 

مآثره  حفظت  الذّي  حجولا"  "جبرائيل  البطريرك  المارونيّة  الكنيسة  شهيد  تطويب 

الضّمير الجمعيّ للموارنة،  الشّعبيّة المارونيّة، كما حفظه  الذّاكرة  وعظمة استشهاده 

وقد تردّد اسمه عبر الأجيال، باعتباره بحقٍّ شهيد الكنيسة المارونيةّ، وذلك زمن الحقبة 

المملوكيّة.

شكراً لكم، حاضرين ومحاضرين، وللباحثين التوّفيق في حلّ هذه المعضلة البحثيّة!
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   كلمة الدكتور جوزف كريكر
عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية

ومقرر لجنة الثقافة والتراث والحوار بين الأديان

سيادة المطران منير خيرالله، راعي ابرشية البترون المارونية ورئيس اللجنة البطريركية 

لسنة الشهادة 2017،

حضرة السيد إدي ابي اللمع، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، 

حضرة النقيب انطوان قليموس، رئيس الرابطة المارونية،

حضرات المحاضرين الكرام،

حضرات السيدات والسادة،

لحيثيات  الموضوعية  ومناقشاتهم  القيمّ  عرضهم  على  المحاضرين  أشكرَ  ان  اودّ 

استشهاد البطريرك جبرائيل حجولا )1357 - 1367( وللعبر التي يمكن استخلاصها من 

هذه الشهادة.

إن إحياءنا اليوم ذكرى شهداء الكنيسة المارونية هو إحياء لشهداء هذا الجبل الذي 

كان عبر العصور ملجأً للأقليات المضطهدة. وفي طليعة شهدائنا الأبرار البطريرك جبرائيل 

حجولا الذي قضى ظلًام على أيَدي المماليك في سبيل الحق والاستمرارية والوجود.

ابناؤها صهيل  عاش  التي  الأرض  هذه  شهداء  هم  المارونية،  الكنيسة  شهداء  إنَّ 
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ولا  المتسلطين،  أمام  يومًا  انحنوا  فما  المستفليّن.  وجَوْر  الطامعين  وسيوف  الفتوحات 

أذلوّا نفوسهم أمام المتآمرين. فصدورهم للأرز كانت دروعًا للظلال، كي يبقى لبنان 

الأبّي، لبنان الكرامة والشعب العنيد.

والموارنة! أمة آمنت بالأرض والهوية والتعايش وقبول الآخرين. ففي بلدة غزير 

السّنة وآل  العسافيين  السادس عشر بين الأمراء  القرن  الوطني الأول في  الميثاق  وُقعّ 

حبيش الموارنة. لقد ادرك الموارنة ان لبنان لا يستقيم اّال بصيغة العيش المشترك.

وقد قمنا في لجنة الثقافة والتراث والحوار بين الأديان في الرابطة المارونية بالإعداد 

والتحضير لهذه الندوة، تجاوبا مع توصية سيدّ بكركي غبطة البطريرك الكردينال مار 

بشارة بطرس الراعي، الذي دعا الى الاحتفال بسنة الشهادة والشهداء، حيث يذكر في 

أبَنائنا وبناتنا الموارنة في لبنان والنطاق  رسالته في 9 شباط 2017: "إنَّنا ندعو جميع 

المشاركة في  والشهداء" عبر  الشهادة  "بسنة  الاحتفال  الى  الانتشار  وبلدان  البطريركي 

النشاطات التي تحييها الأبرشيات والرعايا والرهبانيات..."

المارونية  الثوابت  أجَل  الفداء من  رمز  الشهيد جبرائيل حجولا هو  البطريرك  إنَّ 

وهي: الثبات في الايمان والشركة والمحبة والتجذّر العميق في أرَض الوطن. لقد ضحّى 

احراراً في  الموارنة  أبَيَّة كالجبال، ويبقى  المارونية  البطريرك حجولا بحياته كي تستمر 

أرَضهم.

إنَّه رمز الشهادة من أجل ديمومة البقاء.

العام 2015،  المارونية في  الكنيسة  اتخذته  الذي  بالقرار  ه  أنوِّ ذلك،  اجل كل  من 

تمَّ  ان  بعد  سيما  لا  لذكراه،  تخليدا  قريته حجولا  في  الشهيد  للبطريرك  مزار  بإقامة 

تشييد بناء على قبره المشعّ في مدينة طرابلس.

إنَّ العبر التي يمكن استخلاصها من هذه المحاضرة ومن تاريخ الموارنة في لبنان هي 

التالية:
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• تجذّر تاريخ الكنيسة المارونية والشعب الماروني في أرض لبنان وتاريخه.

• إنَّ المؤامرات الخارجية والانتماءات للخارج، هي التي وضعت العوائق في طريق 

العيش المشترك منذ زمن بعيد، أدَّت الى صراعات دامية بين الأديان والمذاهب 

فضربت صيغة التعايش في بلدان عدة، من بينها لبنان.

• جهل التاريخ والاطِّلاع على احداثه من قبل اللبنانيين عامة والموارنة خاصة، تدفعنا 

الى المطالبة بحملات توعية، تبرز دور الموارنة الديني والسياسي والاجتماعي في 

تاريخ لبنان. فلنتعلم من عبارة رجل الدولة الكبير الجنرال شارل ديغول: "لكي 

المفكر  عبارة  التاريخ جيدا"، وكذلك من  نفهم  ان  المستقبل جيدا، يجب  نبني 

الفرنسي PIERRE VILAR: "كي تفكر سياسيًّا بشكل جيد، يجب ان تقرأ التاريخ 

بشكل جيد. إنِّ "العبرة من التاريخ."

• ضرورة إعادة بناء قواعد العيش المشترك في لبنان على أسس متينة وثابتة لنصبح 

عبرة لجميع الشعوب. فاعادة بناء القواعد المشتركة بين الأديان والحضارات لا 

التعايش السلمي يبُنى على نبذ التعصب وقبول  تتم الا بالحوار والتفاهم. إنَّ 

الآخرين والدفاع عن الحريات واحترام الأديان والقيم.

• على الموارنة في لبنان الدفاع عن الأرض والتجذّر فيها، لأن بقاء لبنان هو من بقاء 

المسيحيين.

الله  خير  منير  المطران  سيادة  بالشكر  واخصّ  للمحاضرين  شكري  اجدّد  واخيرا 

السامي الاحترام لرعايته هذه الندوة، كما أشَكر رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان 

قليموس وجميع الحاضرين لتلبيتهم دعوتنَا الى هذه الندوة التي سَيلَيها إن شاء الله 

سلسلة محاضرات تتناول مواضيع ثقافية مختلفة.

عشتم، عاشت الرابطة المارونية، عاش لبنان.
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Chienne de vie je t’aime

La vie est notre seule possession, notre unique royaume.

Personne ne peut nous la voler.

Celui qui tentera de se l’approprier n’obtiendra dans ses 

mains que des cendres ; 

car la richesse d’une vie ne réside pas dans un corps 

moribond mais dans une âme, un esprit, un souffle…

Et ce souffle, nous devons le protéger contre l’envie et la 

haine, pour engendrer l’espoir. 

Car la vie n’a de sens que dans l’amour des autres.

Monique Brossard-Le Grand
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المحاضرون
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جانب من الحضور
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جانب من الحضور
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سليم بدوي يوقعّ كتابه
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جانب من الحضور
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